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الانتخابات الديمقراطية والدعوة إلى حتمية التغيير

- الدكتور عبد الهادي بوطالب -

ظاهرة جديدة لابد لعلمي السياسة والاجتماع أن يرصداها ويتوقفا عندها بالدراسة والتحليل والتقنين: ظاهرة تميّز بها المجتمع السياسي المعاصر خاصة منذ بداية القرن الواحد والعشرين. هي اقتران جريان الانتخابات الديمقراطية بالدعوة إلى حتمية التغيير.

هدف تغيير أوضاع المجتمعات والاقتصادية والسياسية أصبح في عالمنا موضوع إجماع لا يُختلـَـف فيه، وإنما الخلاف على نوعيته ومضامينه ومداه.

في فرنسا اقترنت الانتخابات الرئاسية بإشاعة خطاب التغيير الذي أصبح قاسما مشتركا بين أحزاب اليمين واليسار والوسط. وابتدأ مسلسل التغيير بانتخاب رئيس جمهورية جديد في سن الثانية والخمسين ظهر أنه من طينة جديدة وإهاب جديد، عازم على أن يكون بـِـدْعا من الرؤساء السابقين. يريد تغيير كل شيء، بما في ذلك التغيير الشكلي المظهري، بل حتى تغيير ما لا يقبل التغيير. ويمكن القول إن الرئيس ساركوزي قد يغير جميع ما كان يفعله الرؤساء السابقون وخاصة جاك شيراك، ويعمل ما لم يعملوه.

منذ أن وطِئت قدما الرئيس ساركوزي أرض الإيليزي وهو يمارس التغيير تنظيرا وقولا وسلوكا: أدخل تغييرا جذريا على علاقات فرنسا الدولية، وعلى التصورات السياسية للرئيس السابق جاك شيراك وأسلوب تعاطيه الديبلوماسي مع حلفاء فرنسا. وعمل على إذابة الجليد الذي كان يجمّد علاقات الإيليزي بالبيت الأبيض. وتدخّل في شؤون وقضايا دولية شائكة، وفرض فيها نفسه شريكا في معالجتها وحلـّها. وفتح أبواب قصر الإيليزي في وجه عامة الناس واستمع إليهم وحاورهم. لكنه في سعيه إلى التغيير الذي يريده شاملا أخطأ في اتخاذ بعض التدابير التي اتخدها وبعض المواقف السياسية التقليدية لفرنسا التي لا تقبل التغيير.

يعيب عليه خصومه ومنافسوه أنه يتصيد التغيير بنظرة عشوائية وشمولية غير مدروسة، فيسارع إلى تغيير ما لا يقبل التغيير أو لا يحسُن فيه التغيير. إنه يعمل دون إعلان لتغيير النظام الجمهوري البرلماني شبه الرئاسي أو ذي النزعة الرئاسية إلى نظام هجين(hybride)، أو حسب التعبير الفرنسي نصفه "كرموس" ونصفه "عنب"، أو حسب التعبير القرآني "زيتونة لا شرقية ولا غربية". نظام لا يكون فيه رئيس الجمهورية هو القطب الذي تدور في فلكه سائر المؤسسات الدستورية. والنظام الذي يريد إحداثه ليس هو النظام الذي عرفته فرنسا منذ إعلان الدستور الأول سنة 1791، إلى دستور الجمهورية الخامسة المعمول به إلى اليوم.

في بريطانيا وعد الوزير الأول الجديد "براون" الذي خلف "توني بلير" بالتغيير. وسارع إثر تسلمه مقاليد الحكومة إلى تغيير تعامل بريطانيا مع حرب العراق. وفي الأيام الأولى من حكمه شرع في سحب قواته من البصرة، وأنهى عهد التبعية المطلقة للولايات المتحدة التي أقام سلفه "بلير" على أساسها علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المغرب جرت الانتخابات البرلمانية في جو تنافس 33 حزبا على مقاعد مجلس النواب جميعها ركزت على الوعد بالتغيير وإن اختلفت في مضامينه. وكان جلالة الملك في خطبه التوجيهية أول من دعا إلى التغيير. ألم يقل قبل الانتخابات إن سلطات الملكية المغربية لن تكون لا سلطة برلمانية، ولا سلطة تنفيذية، أو قضائية. أي أنه ركـّز على نظام فصل السلط وترك لكل سلطة تحمل مسؤولياتها دون أن يُرجِّح عليها كفة الملكية. وهو الذي قال أيضا إنه يُحرّم على نفسه التدخل في الانتخابات وأهاب بالسلطة التنفيذية أن تحذو حذوه، وتلتزم بما التزم به.

 إنها قمة التغيير الذي جعل من خطب الملك التوجيهية منارة وهديا، مما يمكن القول معه إن الملكية في عهد جلالته دخلت الثورة البناءة بدون إعلان ولا صخب ولا تهريج.

 يتنافس عادة في الانتخابات الأمريكية الحزبان الجمهوري والديمقراطي. ولا يختلف برنامج حزب عن برنامج الحزب الآخر، بل يقال عنها إنها انتخابات روتينية لا تدّخر مفاجأة ويكاد يتم فيها التداول بين الحزبين دوريا.

 أما الانتخابات التي ستجري في الولايات المتحدة في نونبر السنة المقبلة فسيدخل عليها التغيير بعد أن أعلن السيناتور الديمقراطي "دونيس كوسينتيش" عن ترشيحه وتنافسه مع "هيلاري كلينتون" التي لم تعد بذلك المرشحة الوحيدة في الحزب الديمقراطي. والسيناتور "دونيس" فاجأ الجميع ببرنامجه السياسي الجريئ الرصين المدروس بعناية، وأساسه العمل على تغيير السياسة الأمريكية المتبعة من لدن بوش والمعادية للعرب والمسلمين.

 وهو يدعو إلى مصالحة أمريكا مع العالم العربي الإسلامي ويندّد بسياسة بوش التي سببت كراهية هذا العالم للولايات المتحدة. ومما استحدثه السيناتور المرشح وهو في بداية الدعوة لاتجاهه الجديد إشراك زوجته السيدة إليزابيت في حملته الانتخابية التي ابتدأها مبكرا. إنها ترافقه في رحلته إلى العالم العربي وتتحدث باسمه بحضوره في الاستقبالات التي تـُخصص له. وتشارك زوجته معه أمام شاشة التلفزيون في الحوار مع الإعلام، وتجيب على أسئلته وتجيد الجواب. 

وتقوم كذلك زوجة المرشح بدور سياسي قبل انتخاب زوجها. فهي لا تقتصر على مرافقته في رحلاته داخل الولايات المتحدة وخارجها كما كانت تفعله السيدات الأوليات. ويظهر أن مشاركتها بجانب زوجها في حملته تدريب على مشاركتها زوجها في تسيير الحكم بالبيت الأبيض ولو من وراء ستار إذا ما نجح في الانتخابات.

لن تجري الانتخابات الأمريكية المقبلة كالمعتاد تطبعها الروتينية والرتابة. فبرنامج السيناتور الأمريكي سيعارضه بقوة اللوبي اليهودي الأمريكي المساند لإسرائيل، وسيحتدم الجدال بين المرشحين، وستكون الانتخابات مليئة بالمفاجآت، وسيبدأ التغيير في الولايات المتحدة بنهايتها.  

